
لك الأيام ؟ هم ت يستحب الإطعام عن عاً ، ف ورهم سب ب ي ق ون ف ن ت ى يف ن الموت ت أ ب 172254 - هل ث

ال السؤ

ي ر ف ا الأث هذ ا يستدلون ب لادن ي ب ة ف ي ن الصوف إ ورين ، ف لة مأج ه المسأ ي هذ ي ف تون ف ا , أ ي وش غ ن مهورية أ از ج وق ة العلم من الق ا أحد طلب ن أ

ر : ا الأث ما مدى صحة هذ اب إطعام الطعام عن الميت ، ف استحب

ة : ي الحلي عيم ف و ن ب ظ أ قال الحاف

ان قال : قال طاوس : ي عي ، عن سف ج ا الأش ن اسم ، ث ن الق م ب ا هاش ن ي ، ث ب ا أ ن ل ، حدث ب ن حن ن أحمد ب د الله ب ا عب ن ن مالك ، ث كر ب و ب ب ا أ ن حدث

هم تلك الأيام . ون أن يطعم عن وا يستحب كان عاً ف ورهم سب ب ي ق ون ف ن ت ن الموتى يف إ

صلة ة المف اب الإج

أولاً :

ة : لاث ه - ث ا علي ن ف ما وق ي يام هي - ف عة أ ورهم سب ب ي ق ة الموتى ف ن ت ي ف ار الواردة ف آث ال

ة 101هـ( قال : ى سن ي رحمه الله )المتوف مان ر الأول : عن طاوس الي الأث

امِ " أَيَّ لْكَ الْ مْ تِ هُ نْ مَ عَ عَ طْ نَ أَنْ يُ بُّو  حِ تَ سْ نُوا يَ ا كَ ا ، فَ عً بْ مْ سَ ورِهِ بُ  ي قُ نُونَ فِ  تَ فْ ى يُ تَ وْ نَّ الْمَ  " إِ

ي " الحاوي ة " )5/330(، والسيوطي ف ي " المطالب العالي ر ف ن حج ظ اب اه الحاف هد " – كما عز ي " الز ل ف ب ن حن رواه الإمام أحمد ب

اء " ة الأولي ي " حلي عيم ف و ن ب ظ أ وعة – ورواه من طريق الإمام أحمد الحاف ة المطب سخ ي الن ده ف ي لم أج اوي " )2/216( ولكن ت للف

كره . ذ ان ، قال : قال طاوس ف ي عي ، عن سف ج ا الأش ن اسم ، ث ن الق م ب لك من طريق هاش )4/11(، وذ

ي " ة مأمون ، كما ف ق (، ث ي الاسم واسم الأب ر ف ي التصغ يد الرحمن )ب ن عب د الله ب ي عي هو عب ج لى طاوس ، الأش اد صحيح إ ا إسن وهذ

هور . ظ المش وري ، الإمام الحاف ان هو الث ي يب " )7/35(، وسف هذ يب الت تهذ

يقول الإمام السيوطي رحمه الله :

عيم و ن ب ة من أهل اليمن ، وروى أ ق ة : هو أول الطب ي الحلي عيم ف و ن ب ن ، قال أ عي اب ار الت ال الصحيح ، وطاوس من كب اد رج ال الإسن " رج

مسين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . ه قال: أدركت خ ن ه أ عن

لا ن ، إ ع وتسعي ة سب ان سن ي ي أحد الأقوال ، ومولد سف ة ف رة ومائ ع عش ة بض اة طاوس سن ن وف إ وري ، وقد أدرك طاوسا ، ف ان هو الث ي وسف

تهى من " الحاوي " )2/216( واسطة " ان ه ب ر روايته عن أن أكث

ة 68هـ( قال : ى سن ي رحمه الله ) المتوف ث ادة اللي ت ن ق ر ب ن عمي د ب ي ي : عن عب ان ر الث الأث

احا " عين صب رب ن أ ت ف ي ق ف اف عا ، وأما المن تن سب ف ي من ف أما المؤ ق ، ف اف من ومن لان مؤ تن رج " يف

ي " الحاوي " )2/216( -. ا قال السيوطي ف ر – كذ ن عمي د ب ي ي الحارث ، عن عب ب ن أ ف " عن الحارث ب ي " المصن ريج ف ن ج رواه اب

ياب الدوسي – كما قال ي ذ ب ن أ د الرحمن ب ن عب ن كان هو الحارث ب إ اد ، ف ا الإسن ي هذ ي الحارث لم نعرف من هو ف ب ن أ الحارث ب
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أس . ه ب رعة : ليس ب و ز ب ان ، وقال أ ن حب ه اب ق قوي ، ووث ه : ليس ب ي ا حاتم قال ف ب يه كلام ، لأن أ ف ي " الحاوي " )2/216( – ف السيوطي ف

ر ظ ي صلى الله عليه وسلم . ين ب ية للن ت له رؤ ب ث ذ لم ت ة ، إ ن ، وليس من الصحاب عي اب ه من الت ن اظ على أ ر الحف أكث ر ف ن عمي د ب ي وأما عب

يب " )7/71( هذ يب الت ي " تهذ مته ف ترج

لي رحمه الله : قال العج

ات " )321( ق تهى من " الث ن " ان عي اب ار الت " من كب

ر رحمه الله : د الب ن عب ويقول اب

يمن ولد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو اج ف ن الحج كره مسلم ب ي صلى الله عليه وسلم ، ذ ب ه رأى الن ن اري أ خ كر الب " ذ

ة " )5/47( ر " الإصاب ظ يعاب " )3/1018(، وان تهى من " الاست ن " ان عي اب ار الت ي كب معدود ف

ال . ليه مق اد إ ي الإسن ر ، وف ن عمي د ب ي ر من مراسيل عب لاصة أن الأث والخ

ة 101هـ-104هـ( قال : ى سن ر رحمه الله )المتوف ب ن ج اهد ب الث : عن مج ر الث الأث

هم تلك الأيام " ون أن يطعم عن وا يستحب كان عاً ، ف ورهم سب ب ي ق ون ف ن ت وا يف ن الموتى كان " إ

لك قال السيوطي رحمه داً ، وكذ ده مسن كر مصدره ، ولم نج ر ذ ي اهد من غ لى مج ور " )ص/16( إ ب ي " أهوال الق ب ف ن رج ظ اب اه الحاف عز

رح صحيح مسلم " )2/491( اج ش تهى من " الديب ده " ان نَ الله : " لم أَقف على سَ

ا : ي ان ث

لك رسالة ي ذ يام ، حتى ألف الإمام السيوطي رحمه الله ف عة أ ورهم سب ب ي ق ن ف ي من ة المؤ ن ت ار على أن مدة ف آث ه ال هذ احتج بعض العلماء ب

ن : هي ي وج ريره للدليل ف ق ص ت ا "، يتلخ ي ف هار ما كان خ ظ ي إ ريا ف ون " الث عن رة ب ي صغ

تماعها . اج قوى ب ت ها مراسيل عدة ت ن ه الأول : أ الوج

ها . وع ويحتج ب ذ حكم المرف أخ ت ال ، ف ها مج ي يب التي ليس للعقل ف رة والغ أمور الآخ تعلق ب ها ت ن ي : أ ان ه الث الوج

يقول السيوطي رحمه الله :

ن لم يصرح ع لا الوقف ، وإ ن حكمه الرف إ رة ف خ والآخ رز يه كأمور الب ال للرأي ف ن الحديث والأصول أن ما روي مما لا مج ي ف رر ف " المق

تهى من " الحاوي " )2/217( ي صلى الله عليه وسلم " ان ب لى الن ه إ ت سب ن الراوي ب

م قال : اعدة ، ث ه الق رير هذ ق ي ت ن ف ي قول عن المحدث م أطال الن ث

وعا متصلا . يكون مرف ي ، ف لك من الصحاب ا صدر ذ ذ ا كله إ " هذ

صوصها ، لة بخ ه المسأ ي هذ هقي ف ي لة ، وصرح الب ر المسأ ي ظ ي ن لك ف ن الصلاح ذ كر اب وع مرسل ، كما ذ هو مرف عي ف اب لك من الت ن صدر ذ إ ف

ب . ة قصر لصوام رج ن ي الج ة قال : ف لاب ي ق ب ده عن أ سن عب الإيمان ب ي ش رج ف ه أخ ن إ ف

ه الوحي . ي ت أ وقه عمن ي لاغ ممن ف لا عن ب لك إ له لا يقول ذ مث ن ، ف عي اب ة ، وهو من الت لاب ي ق ب ا القول عن أ م قال : هذ ث

ها ت اته من وق ها ، ولما ف ت اته وق ن المصلي ليصلي الصلاة وما ف ه كان يقول : إ ن د أ ن سعي ي " الموطأ " عن يحيى ب وروى الإمام مالك ف

ل من أهله وماله . ض م أو أف أعظ

ن . عي اب ار الت ن سعيد من صغ يا ، ويحيى ب له رأ ذ يستحيل أن يكون مث وع ؛ إ ا له حكم المرف ر : هذ د الب ن عب قال اب
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يف التوق لا ب ها إ ت لى معرف ها ، ولا طريق إ ي هاد ف ت ل للرأي والاج خ التي لا مدخ رز ه من أحوال الب ن إ لك ، ف يه من ذ ي نحن ف ر الذ ا الأث وهذ

وع المرسل يكون حكمه حكم الحديث المرف ن ، ف عي اب ار الت ن عمير وطاوس ، وهما من كب د ب ي لك عب ه الوحي ، وقد قال ذ ي ت أ لاغ عمن ي والب

ها مع علي ع من الأمور التي أج الرف ا ب ل هذ الحكم على مث ملة ف الج وع المتصل.... وب حكمه حكم المرف ر ف ن عمي د ب ي ة عب تت صحب ب ن ث ، وإ

أهل الحديث .

ة ف ي ي حن ب ة أ لاث مة الث د الأئ ة عن عي صحيح ، كان حج اب لى الت اده إ وع المرسل ، وإسن ر طاوس حكمه حكم الحديث المرف ث رر أن أ ق ا ت ذ إ

ي محلها ررة ف أحد أمور مق د ب ا اعتض ذ المرسل إ ه يحتج ب ن إ ه ف ي الله عن عي رض اف د الإمام الش رط ، وأما عن ير ش ا من غ ومالك وأحمد مطلق

ن لم ان إ عي اب ر ، وهما ت ن عمي د ب ي اهد ، وعن عب له عن مج ه روي مث ن إ ود ، ف ا موج اد هاهن ه ، والاعتض ق ي يواف ر أو صحاب ء آخ ي ها مج ، من

دان المرسل الأول . ران يعض ان مرسلان آخ هذ ا ، ف ي يد صحاب يكن عب

يام . عة أ كر سب ذ ر الأحاديث تصريح ب ي سائ ل : لم يرد ف ائ ن قال ق إ

عة من كر السب ا ورد ذ ذ إ ر ، ف أكث المرة وب ة ب ة صادق ر ، بل هي مطلق ة مرة أو أكث ن ت ها ، ولا تعرض لكون الف ي ف ن ها تصريح ب ي ا : ولا ورد ف لن ق

اب حمل المطلق على د أهل الأصول من ب ولة ، وعن ب ات المق ق يادات الث اب ز د أهل الحديث من ب وله ، وكان عن ب ب ق ول وج ب طريق مق

يد . المق

صوصه ؟ ا العدد بخ ي هذ ما الحكمة ف يل : ف ن ق إ

د ه أش عا ؛ لأن عل تكريرها سب من ج ة تعرض على المؤ ن ت د ف ة أش ن ت ه الف لما كانت هذ رع...ف ي الش ر ف ظ لاث لهما ن ع والث واب : أن السب الج ف

تصار من " الحاوي " )222-2/220( اخ تهى ب ه " ان لغ ب نوعي التكرير وأ

ر طاوس -: ث اد أ سن ي رحمه الله – مصححاً إ ارين لك يقول الإمام السف وكذ

ة " هي وار الب تهى من " لوامع الأن ال " ان يه مج ه ليس للرأي ف ع لأن اً ، وحكمه الرف يض ه متصل أ ه مرسل ، وروي من وج ن لا أ اد صحيح إ " إسن

)2/9(

ا : الث ث

ه : ة أوج لاث عف من ث ريه الض رير الإمام السيوطي رحمه الله قد يعت ق ن ت قول إ ونحن ن

ر ث عف ، وأ اده ض ي إسن ف ر ف ن عمي د ب ي قط ، أما ما روي عن عب اده ف ي يسلم إسن ي رحمه الله هو الذ مان ر طاوس الي ث ه الأول : أن أ الوج

ة . معي ها الج ار قوت آث د ال ق ف ا ت هذ قى سوى ما ورد عن طاوس ، وب لك لا يب قف له على أصل ، لذ اهد لم ن مج

ع حه حكم الرف من ه ، لا أن ن ة علي ي عل الأحاديث قاض الأصوب أن نج وية الصحيحة ، ف ب اهر الأحاديث الن ر ظ الف الأث ا خ ذ ي : إ ان ه الث الوج

لك يقع مرة واحدة ، ولا اهرة الدلالة على أن ذ كة ظ ال الملائ ر وسؤ ب ة الق ن ت ان ف ي ي ب رة الواردة ف ي لك أن الأحاديث الكث ة ؛ ذ ي والحج

ي ي صلى الله عليه وسلم – ف ب ه عن الن ي الله عن ب رض ن عاز راء ب هرها حديث الب ع مرات ، وأش يام ، أو لا يتكرر سب عة أ لك سب رق ذ غ يست

ولُ : قُ يَ فَ نُكَ ؟  ي ا دِ نِ لَهُ : مَ ولَا قُ يَ فَ يَ اللَّهُ ،  بِّ ولُ : رَ قُ يَ فَ بُّكَ ؟  نْ رَ نِ لَهُ : مَ ولَا قُ يَ فَ هِ  انِ لِسَ جْ  يُ فَ نِ  ا لَكَ هِ مَ ي تِ أْ ره - : ) يَ ب ي ق من ف ة المؤ ن ت وصف ف

رِيكَ ؟ دْ ا يُ مَ نِ : وَ ولَا قُ يَ فَ لَّمَ .  سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ وَ رَ ولُ : هُ قُ يَ فَ الَ :  مْ ؟ قَ كُ ي ثَ فِ ي بُعِ ذِ لُ الَّ جُ  ا الرَّ ذَ ا هَ نِ لَهُ : مَ ولَا قُ يَ فَ امُ ،  لَ يَ الْإِسْ نِ ي دِ

ي داود " ب ي " صحيح أ ي ف ان و داود )4753( وصححه الألب ب تُ ( رواه أ قْ دَّ صَ هِ وَ تُ بِ نْ آمَ فَ بَ اللَّهِ  ا تَ تُ كِ أْ رَ ولُ : قَ قُ يَ فَ

من ، يام كاملة للمؤ عة أ لك سب عيد على دوام ذ ها أي دلالة من قريب أو ب ي ر ؛ ليس ف ب ة الق ن ت ي وصف ف رة ف ي ا أحاديث كث يض ا أ وهكذ
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ق . اف ن للمن عي رب وأ

ل الأولى والأصوب السكوت ا المحل ، ب ي هذ ه قوي ف دو له وج عين " لا يب اب ة والت ار الصحاب آث ع ل ن إعمال قاعدة " حكم الرف إ ا ف ولهذ

ة ، والإيمان حيث نطقت وصرحت . حيث سكتت السن

قف على ة ، كما لم ن والي يام مت عة أ اب الإطعام عن الميت سب هاء المعتمدة ما ينص على استحب ق ي كتب الف د ف ج ا لم ن ن ن الث : أ ه الث الوج

ريره . ق الغ من ت س التردد الب ف ي الن عث ف رر ما قرره السيوطي لدى أحد من أهل العلم ، مما يب من يق

عا : راب

الف ، أو كار على المخ ة الإن لى درج ن إ ي ق م والي ز ه الج لك على وج رر ذ ه رحمه الله لم يق ن إ ما قرره السيوطي ، ف ذ ب رض الأخ م على ف ث

يل لمن ض ف اس والت ن ئ ه الاست ه على وج اب ح استحب ما يرج ن يام كاملة ، وإ عة أ ا لم يتم الإطعام عن الميت سب ذ ر إ قصي نب والت الذ الحكم ب

اد من ق ت ون للان سهم ، ويتعرض ف ن ى على أ ها أهل المتوف ق ب يام عادة يش عة أ ح الإطعام سب لك ، أما أن يصب ة على ذ د السعة والإعان وج

ا . ما اطلعن ي لك ف ل ذ ب عرف أحدا من العلماء يق لا ن لك : ف علوا ذ ا لم يف ذ اس إ الن

والله أعلم .
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